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إلغركان.القارببطنفيتستقرّوهيلهلوخت

الأفق.في

زاؤفيللنهرءالمقابلالطرففييجلسالرجل

بامتمسكاًفكه،تحتأصابعهيشئبك.الفورقئكا

.واحدةمرةالأمانيوتدّلقالمستحيلأبوابئتفتح

بالتولجس.مشحوني

برهأفيتجريأنيمكنالأحداثمنكمترى

الأرءوجةتشصقّقزلانل..ال!حارقةالناررلهوصخوره

الزنزاناتأبوالتتفتتحبرهة.لىابادةتهجير..وثورات

تممماإذاغرابةفلا.يحدثقدذلككل.أمّهاتهم

قلبه.أوجاغ

خلفهتوتركالماء،جسذشقٌ..القاربانطلق

النهر.شاطىإلى

كلماقلئهويخفق،اللحظةتلكينتظرالرجلراح

عينيه.أمامتنبثقالمستحيلةالأمنية

زأيتمنئىكمااو،يراهكماالمشمهديرسمومضى

صه..فينقلب،توازنهيفقدثمالقارفي،يرتفع..جنونأ

أما..العوميعرف-موكذوهذا-لأنهالقاربربّان

تشغفة.السباحةتعرفلاأنهامعالقاربصعود

والأشنادالطحالبمحريمأالصخورعندينتهيحتى

انتظرئهاؤالتيالبرهةتلكتكونانيمكنهل-

بأءالتعفقتحاولانوهماوالذراعثنالوجهأرىأن

فيجاعتانهاالأهم..اللحظةأعيشأنالمهمليس

الجحيم!إلىوروخها،الأسماكبطون

ة،القارببطنفيتستقرّوهي،المرأةكانت

تخدسأن،ذاتهالوقتفييمكنها،وكمانالأخير.

سابأوسادسةحاسئةأشهر.عذةقبلنسيجها

اعترالتيالث!لجكراتتدحرجسنواتءطويلةظفت

فيأمعنتوعندماصباباتها،خفوتلاحظوقد

باله:علىتخطر
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ويذبرالرمادئةخيوطهيوذعاقاوشك

منطاولةأمامهعصركيئمقهىمنية

لو،تأتيلوزمن،منبرهاهيلمجنونة.

زمنيمنبرهبمافيتكمنواحدةأمنيةلط

الدمويسانفهويصبئينفجيرقدان

انقلابات..والبشروالأش!جازالبيوتس

أسماصأصحائهاس!ينسىوجوهعلىثا

لتنهيالبرهةتلكوجاعتواقعالىعرة

زيذهـالناصعراميأ،نلحب!نثيابىمنض

تلكيرىلو51.عاتيةموجةفوقالقاربئ

أكثرموج!اثتتبعها،العاتيةالموجةتأتي

ينجوقدشيء..كأوشتهيصرختانإ

علىاصزتلماذايدريلاأمؤها.لجنتص

تتابعه،الموجبحركةالئهريهجولاذ!ماال

..صرخةأيهيسمعلمأئهبنهم

(عيشهاء.أناتمئىكنث؟غفلتيمع،ث

لا،لا،.الأخيمرةاستغاثتهاأسمعأن..

إلىجسدّهافلميذهبحقاً؟جاعتهلأ.

الوداغتوذعهكأئهالتحيّتهيدهاث

خيو!ظاكتشفثالتيأمنيتهوتحممنته،

بينما،الواقعأماملتضعهافجأة!ت

.ن!حوهرغباتهاعنبعيدألتهـذي!بهاتهما

كانتماأمورأخيالائهلهرسمتتها



عشيقأ؟اتخذتأتراها-

!اعذابعنهليخففاخرجانبمنالمسالةقلبثم

إليّ،خلالهامنتعيدأنتحاوللعبةهيربما-

هياجه.موجاتجسديوإلى،جمراتها

أمنه..القريبةالصخولرضرب!تموجةوفاجأته

وال!النهرزوايافيوتلفت،السمعآزهف.صرخة

تصللسياراتكاشفةأضوا،:تبحثانعيناهوراحت

فتنكسرالنهرجسدعلىتولمضالبعيدةالنولرأعمدة

عدا-أصواتٌ.المتخقيةأشكالهايمئزلامتحربمة

الرةنسبةمزدوجؤومشاعرمدجنخوفيعلىتئعث

.القاربيظهرولمالولقتمزكمايتراجعبدأ

صماحبجرى؟بماأحدأيخبرهل

سريعاً،القكرةهذهطزذمثلاً؟المقهى

دقائقأنعلمهرغممبكرأالوقتفمازال

جوفإلىالماءيتسرًبلأنكافيةمعدودة

هويختنقيكاد.أنفاسهاويقطعزوجته

حتى،عينيهأمامالمشهدُيطفولإذالآخر

الفقاعاتصوتيسمعأئهإليهخيّل

ثبم.وتتلاشىتنفجرفمهامنالخارجة

لأابتسامةشفتئهوراودثساعتهإلىتطر

\،-)حسن.الفيلأشباحعنأخفاهافرح

حملاًعنهيثفضكمن-ينهضوهو

يدّالهتكونأندونالمرأةمنيتخفصهوهاثقيلاً..

استردْ-بأنهأيضأوشعر.عنهنيابةبالمهمةوقام

وصمتءجا-.وانكساراتبصداماتموشومة

فررجالأمامعليهابالقلقوتظاهر،بعمقتنقس

تط!حتىأيابمثلاثةالانتظارعليهأنبعدهاأخبروه

وجذعناتئةصخرةٍبينومحشولرأمقلوبأوجدوه

منت!حسدها:صولرةتراوده.أيامعدّةالحزنقناع

الم!صالصورةأبعد!.القاربرئانجئةوكذلك..طراوة

صأيعنبعيدأالنفسسلاملهيريدالرب(نإلى

ي!تثفدلمكأنهعمقأأكثرتفساًأخذ.عليهستنهمر

منيشاءوقتويصحو،فيهكوابيمهرلا،هانئأنومأ

متأخرأ:عادكمايرذداليومبعدأحد

تأحرت؟لماذا-

باا.الرجولةبزهوفأحممن،وثالثةثانيةبعمتيتنئس

أصابعيإلىتعيد..وتوفهـجاتهالفمس

صدىإليهوتناهى،رذاذهاوجه!هلى

الشاطن،رملعلىوقف.البعيدةته

الأشجار.قمموتضيءالآخرالجانب

وظلألنخيل.سردكةارتعاشاتفيالا

هوسيقىلتعزفوتنصهر،تيتداخل،ب

الذيالسخطكميهحسابعلىتئسع
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أمانيههعتواولرحدهالقدر.نهايتهام

سنرابعشزدامزراحفيققذهاطي

،ساعاتأريعب!حثهماسثمزالدينتان

وحدهالقارب.الجثتانبالأحرىاو،..

ارتداءفييستمؤأنالآلطعليه!ميت.

الأجزاءأكثزالأسماذمنهأكلتثمؤهأ

الأمؤعزاعن!دما،القلقغادره.ذهنهن

التيالسعاداتنشوةمنتنالأنكن

سينام.زوجستهغرقمتتيثنمذقبل،

لا.الفراشيغادرأنيأمرهصولتطئيما

به،أرحمالقدرُكان.بالرضا،نفسهكلى



عل!هصيزهفينتهييترزطأنفبلبالتنفيذ،فأسرع

يبذلى.!.مزاجهمعتمشثيأالبيتديكوريغيرأنالآن

ياللؤ..بهاالمرأةبشغفتذتمرهالتيالظلنباتاتهن

كلمة.صيجزدليستالحرئةأنيشعر

فضاتتقاسمطيورثلاثة.ءالقفصمنواقترب

وأنثى؟ذكرانلماذا-

يومأوفاتحها.معكوسأالأمؤيكونأنتمئىكم

بخبث:مشوبةبرفةٍ

به.يحسنعمايعئركلانا-

حدّألهوضعتخفيّ،شجارإلىذلكوقادهما

الممدالصراعاتتلكصورةعينيهأمامالتوتول

القفدمنركئفيينرويبطيرينتهيالأمرُكانما

ذلك؟أيعجبك-

ببرود:عليهفتردّ

-يسلّيني.

وا(فئاللقأحدهما،تريحأنمرةعليهااقترح

الرغبة:

يؤنزاعلاإذ-بالصمتالثانيسيلوذعندها-

مناأطلقهالذكرئن،أحدوأخرجيومأغافلها

القفصأبابعلميهأقفلتثم!لذكر،وتركب،الأنثى

الطا!يطلق،المفتاحعنسيبحثالصباحعند

عنهابعيدأبولجههاتشيححينالخاويةالثقيلة

وتضعنهانشعالائهاتشغلهذلكومع.ينأىأيضأ

2!رتل!ببصمسصلىمحدلمبيعا!مصمصدمهي

برا؟عابقجوٍفيالمشاريعٌوانهالتالصورُعليه

نومه.غرفةوزوايافراشه

علىوالشمسأشعةسقطتحتىأغفىثم

خطر.اليوميةالن!اس!حركةإلىوتطفعالنافذة

وغرفهاالبيتزوايافيتجوّل.المتكررةكوابيسه

يغالمفالطيرذلكومعمفتوحأ،القفصبابوجد

تناا،القفصسقفوسطحلقةٍمنمدلأةورقةوثفة

لاتقولفلعفهاأئام،بضعةلكرائحتي"آترذ-

ميب".رجذعناتئةصخرةٍ

عليه.رقبتهحولالحبللثعنيتوانىلا!بى

يتخفصعاهق..سميكبقما!ثبىالمزفراشيفون

كيماالباكرالصباحعندقفصهامنالحب

ت!مماعل:ثم.وأنثىذكران،طق

وقالتملامخهالانتثمبحدّ؟فرمقتمه،رغبة

منفصلة.غرفةفيالنومإلىممط

وكثيراً،واحدةأنثىأجلمنالذكرئنبين

السوال:يكررالرجلان

جرًحئهبصولأدتمفأجابتهالثانبم،علىنجقي

غرائزها.فريسةالأنثىويترك-غرائزهضمى

أطلقتيالأمراكتشفتوحينالفضماء.إلى

أدراجها.أحدفيبالمفتاحث

جلساتهماصورةعينئهأمامومرّت.جفى

هو.أسرارهايدركلاصوبىفيرؤاهاب

عنه:غائبأكاناموإلىفطنوفجأة.؟لته

تناوبت.اهتماماتهاخارجيتحفلضوره

في-عادتهاغيرعلى-دلقتهالذيلرها

فتح.فراشهمنونهضعينئهفرك.تعب

منواحدفييكنلمأئهوتيقنبهمزسا

لتففده.فأسرمالم!دسجينالمطيزوتذكر4،

،هامدةجثةكانمنه:دناحينيتحركلما

يقرأ:لراحيباك

بينسيتركانهقاربعلىالذكزتبعتلأنثى

()عمانبغداد


